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حينما اتّخذْت طريق إل المدرسة ذلكَ الصباح، قال إنّه سيسألُنا ف أسماء الفاعل والمفعولِ، وهو ما لَم أكن أفقَه فيه شيىا 1
فإنَّ عل نًا بأنّهموق المدرسة إل تعأطرافِ فهر ناكَ فالأغصانِ ه أحضانِ وعل غًا فتَمرالأسوارِ م النّهارِ خارِج ةبقي وإمضاء

أنْ اريدَ ما يونُ 2 ما إن اجتزت دار البلدية حتّ لَمحت جمعا غفيرا من النّاسِ أمام لوحة ماذا عساه أنْ يونَ الآنَ حدث؟
ّغيرةَ حتالحديقةَ الص تالوقتِ! وما إنْ حاذَي من عتَّسم كَ فمدرست إل لتصس ب ذلكَ صاح أثناء وف ،رعةس بأقص تدَوعو

كنْت قدِ استنفَدْت كانَت الجلبةُ ترتفع حتّ تطرق أسماعَ المارة أسفل وايدينا عل آذاننا سعيا وراء فهم أعمق، ومسطرةُ معلّمنا
ربع تنَظَرو .!ةَ فوضثَم انِ. وليسمانِ والمتجاويفِ الز ا علِمخَيساعتَها كانَ م أنّ الهدوء عل ،هالمنضدةَ أمام هيبةُ تطرقالر
النّافذة، فيما كانَ السيدُ وما اعتران من رعبٍ قاتل! عل أنّ شيىا لم يحدُث، رآن السيدُ )هامل( فقال اذهب إل درجِكَ بسرعة أيها

الصغير )فرانز(، 4.» من دونكَ وقفزت بسرعة إل مقعدي، فما الخَطْب؟ 5 عل أنّ استغراب بلغَ اوجه حينما لَمحت المقاعدَ
إل تَّجِهيدَ )هامل( يالس تلْكَ رأيت الحائرة تساؤلات مضخ وف ،هتَيبكا. را كثيرنفرالأطرافِ، و القرية بأهل تةَ وقد امتلاالخَلفي

مقعدِه، بها: فقد صدر الأمر أنصتوا إل جيِدًا، 6 ونزلَت كلماتُه عل نزول الصاعقة! ذلكَ إذًا ما تَسمر النّاس بِسببِه أمام لوحة ذلكَ؟
كم أشعر الآنَ بوخزِ الضميرِ. وبدَت ل حقيبت وكتب الثّقيلةُ ‐المزعجةُ سابِقًا‐ أحبابا ورِفاقًا، أما معلّمنا السيدُ )هامل( فقد
،نْتطرِقًا كم يدايو ،كالأبله قلب لك نم تساعتَها تمنّي !ندمم حين ولات .غرابةَ أطوارِههيبةَ والر سطرتَهم هراقف بقُر أنسان

اللّوم نم أنا نَصيبم وكذلكَ إنّ آباء ومع الألزاس( الأكبر( ؟ لقد . ذاكَ عيبتأرأي ،)فرانز( غيرها الصِخَكَ أيأوب لَن ‐ .خجل
والتّقصيرِ لا بأس بِه كذلكَ؛ الَم ارسلْم لسق أزهاري ف بعضِ الأحيانِ بدل من تَدريسم؟ وعندَما كنْت أرغب ف الذّهابِ لصيدِ
حكالفات بعدَها بِسنّارت قإجازةً أنطل منحبِم ظَفّرِ؟ أكتفالم حكالفات بعدَها بِسنّارت قإجازةً أنطل منحبِم أكتف نكا لَمالأسماكِ ا

ّأن رأتذك لَم .هسجن فتاحامتلاكَ م يعن هكَ هذا الشّعبِ بِلُغَتسبِشَعبٍ فإنّ تَم لإذا ما ح نًا أنّ الاستعماريبةً، مظَفّرِ؟ منطقيالم
.جميل ّبخط أوراقٍ جديدة عل لَهمج تتبك ،تابةال ف سردَ دبرِ. وتلا القواعذلكَ الص ،فًا بذاكَ القَدْرِ من الاهتمامسال تأصغَي

الوهلة نيب رأس أرفع نْتكو ةبالألماني الهديل ا علأيض مامرغمونَ الحي8.»؟ س نفس ف ةَ فَقُلْتناكَ ثَمه ني لَم نْتليتكَ ك
بين النّافذة عبر نظراتُه فيما تتسلّل ،الفصل أمام هذات رسال عل سلجسنةً كانَ ي أربعين طوال :نفس ف قُلْت ،لخرى، تَخيوالا

فينة واخرى إل حديقته البهيجة. ما تغير من ذلكَ شء سوى امتدادِ يدِ البِل ‐ وتسامت، واذرع اللّبلابِ الّت تسلّقَتِ الجدار ملْتَفَّةً
مفتوح هتابكلَها، و لا مثيل بشجاعة ّدَ )هامل( كانَ يتحليالس نل ،قرار لَه قرلا ي ،يانَهك مّطحيو .قفجاوزَت الس ّالنّوافذِ حت لوح
عل كانَ سماعُ ذلكَ ذلكَ الدّرس الأخير! ذِكراه لا تُبارِح خيال، ودقَّت ساعةُ المدينة البيرةُ فجأةً متزامنةً مع صوتِ أبواقِ الجنودِ

العائدين وبدا شاحبا باهت أي أصدقائ، عل أنّه لَم يستطع مواصلةَ الحديثِ، ثَمةَ غصةٌ


